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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، 7-6تفسیر الآیات  -سورة فصلت  - 02الدرس : 

1995 -12-25  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

فضل كلام الله على كلام خلقھ كفضَل الله على خلقھ !  أیُّھا الإخوة الكرام، ورد في الحدیث الشریف أنَّ  

فكم ھي المسافة بین مخلوقٍ ضعیفٍ فقیر حادثٍ جاھِلٍ، ومُفتقَِرٌ في وُجودِهِ إلى إمْداد خارجيّ، وبین 

خالقٍ عظیم أزليّ وقويّ، وفْرْدٍ صمَد، كم ھي المسافة بین الخالق والمخلوق ؟ ھي نفسھا بین كلام الله 

رھم، وعن خلل أصاب عُقولھم،  وكلام خلقھ ! كلام الخلق یعُبَرِّ عن ضَعفِھِم، وعن مَحْدودِیَّتھِِم، وعن تطََوُّ

وكلام خالق الكون كلامٌ مُطلق لا یأتیھ الباطل من بین یدَیھ ولا مِن خلفِھِ، فما دام فضل كلام الله على 

ن نفھمَھُ سورةً سورة، وآیةً آیة، وكلمة كلام خلقھ كفضَل الله على خلقھ، وھذا القرآن كتاب الله ینبغي أ

  كلمة، وحرفاً حرفاً، وحركةً حركة، مثلاً قولھ تعالى في الآیة:

رُوهُ وَوَیْلٌ ﴿ قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثْلكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فاَسْتقَِیمُوا إلِیَْھِ وَاسْتغَْفِ 

  )﴾6لِلْمُشْرِكِینَ(

  [سورة فصلت]

ألا ینبغي أن یكون الفعل ؛ اسْتقیموا على ؟! فھنا جاءَتْ إلى ! فھل جاءَتْ ھذه ھكذا ؟! فالإنسان قد  

یستقیم خوْفاً من القانون، ویستقیم خوفاً من الفضیحة، وحِفاظاً على مكانتَھِِ ویستقیم لأنَّھ كبیر العائلة ؛ 

تصِل بصِاحِبھِا إلیھ، فھي اسْتقِامة ولكنَّھا لِعِلَّةٍ أرْضِیَّة وشِرْكِیَّة،  فھذه استقامة ولكن لا تؤَُدِّي إلیھ، ولا

ولِعِلَّة إرْضاء زَید أم عُبَیْد، ولكنَّ الله سبحانھ وتعالى یرُیدنا أن نسْتقیم إلیھ، وأن تصِلَ اسْتقِامتنا إلى بابھ، 

نا إلیھ إلا إذا أخْلصناھا لھ تعالى، فكلّ ھذه الآیة وأن تكون اسْتقِامتنُا طریقاً سالِكًا إلیھ، ولا تكون اسْتقامت

مَبْنِیَّة على كلمة استقیموا إلیھ، وھناك أمثلة كثیرة، فباللُّغة العربیَّة الفِعل أحْسَنَ یتعدَّى بإِلى، وكلكّم یعلم 

وفعِل قاصِر ؛ لا ھو أنَّ الأفعال ثلاثة أنواع فعِل لازِم یكتفي بفِاعِلِھ، وفعِل مُتعَدٍَّ یحتاج إلى مفعول بھ، 

لازِم، ولا ھو مُتعَدٍَّ فاللاَّزِم كَغضَِبَ فلان وحَزِنَ فلان ؛ ھذه أفعال لازِمة، والمُتعَدَِّیة مثل أكل فلانٌ 

تفاحةً، وكسر فلانٌ قلمًا، أما القاصِر كأن تقول: بحََثَ عن ونظَرَ إلى، ووجدَ في، ووقَّعَ عن، فالفِعل 
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مُتعَدَِّي فربُّنا عز وجل في القرآن جعل الفِعل أحسَنَ یتعدَّى بالباء، ومعروف أنَّ القاصِر بین اللاَّزِم وال

ھذا الفِعل یتعدَّى إلى ؛ تقول: أحْسَنتُ إلیھ، قال تعالى: وبالوالدین إحساناً.." أي أحْسِنوا بالوالِدَین، والباء 

ھَنا إلى أنَّھ لا ینبغي  أن یكون إحْسانكَُ لأِبوَیْك بالواسِطَة، فالواجِب تفُید الإلصاق، أي أنَّ الله عز وجل وجَّ

أن تحُْسِنَ إلیھما مُباشَرَةً، وأن تؤَُدِّي حاجاتھما بیِدَِك، وأن تذھب إلیھما بنَِفسِك، وأن تطلب رِضاھما كلَّ 

، ینبغي أن نفھمَ كتاب الله سورةً سورة، وآیةً آیة، وكلمة كلمة، وحرفاً حرفاً  یوم، فكما قلتُ قبل قلیل

وحركةً حركة، فكلمة استقیموا إلیھ أصل الكلمة استقام على أمر الله، لأنَّ الاستقامة طریق، وأنت على 

ھذا الطریق، أما ھناك إلى وھو لانتھِاء الغایة، تقول ذَھَبتُ مِن دمشق إلى حلب، فحَلبَ نھِایة الغایة، 

لَ إلیھ إلا إذا أخْلصْتھا، فأنت لا تسْرق فقولھ استقیموا إلیھ تعني وُجوب وُصول استقامتك إلیھ، ولن تصِ 

لا إلى أنَّ القانون یعُاقبِ على السَّرِقة، وأنت لا تفعل ھذا الفِعل لا لأنَّك تخاف على سمُعتَكِ ؛ إنَّك تفعل 

ھنا قال ھذه الأعمال الطَّیبِّةَ ابْتغِاء وَجھِ الله تعالى، وترضي بھا الله عز وجل وھذه ھي النِیَّّة الطَّیِبّة، ومن 

فعن عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّیْثيَِّ یَقوُلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي �َّ عَنْھم عَلىَ  علیھ الصلاة والسلام

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ    الْمِنْبرَِ قاَلَ سَمِعْتُ رَسوُلَ �َّ

اتِ وَإنَِّمَا لِكلُِّ امْرِئٍ مَا نوََى فَمَنْ كَانتَْ ھِجْرَتھُُ إلِىَ دُنْیَا یصُِیبھَُا أوَْ إلِىَ امْرَأةٍَ (( إِنَّمَا الأْعَْمَالُ باِلنیَِّّ 

  ینَْكِحُھَا فھَِجْرَتھُُ إلِىَ مَا ھَاجَرَ إلِیَْھِ * ))

  [ رواه البخاري ]

واج منھا فأبتَْ   مة أحبَّ امرأةً، وعرضَ الزَّ ا أصرَّ علیھا اشْترََطَت أن یھُاجِرَ رجُلٌ في مكَّة المُكَرَّ ! فلمَّ

اهُ الصَّحابة  جَھا، فسمَّ جُھا، ھي اسْمُھا أمُُّ قیَس، فرَضِيَ وھاجر إلى المدینة وتزوَّ إلى المدینة، وبعدھا یتزوَّ

واج لأمِّ قیس، ومِن ھنا قال علیھ الصلاة والسلام:   مُھاجِر أمُِّ قیس ؛ لأنَّھ ھاجر مِن أجل الزَّ

  نْ كَانتَْ ھِجْرَتھُُ إلِىَ دُنْیاَ یصُِیبھَُا أوَْ إِلىَ امْرَأةٍَ ینَْكِحُھَا فھَِجْرَتھُُ إلِىَ مَا ھَاجَرَ إلِیَْھِ * ))(( فمََ 

  [ رواه البخاري ]

فأحیاناً یأتي الإنسان إلى بیت الله لا یبتغي إلا وَجھ الله، وأحیاناً یعَِدُ إنساناً في المسجد لِقضَاء حاجة،  

الدُّخول صار مَشوباً لِقضاء حاجة، لذلك یقول الإمام الفضَُیل: لا تقُْبلَُ الأعمال إلا بِشَرطین: فھذا 

الإخلاص والصَّواب، فالصَّواب ما كان مُوافقاً للسُّنة، وخالصًا ما ابْتغُِيَ بھ وَجھُ الله، فالإنسان أحیاناً 

ل ذاتھ فا لذي یقُیم الولیمة لِیَتباھى ببَِیْتھِِ، بطَِبْخ زوْجتھ ! ویقُدَِّمُ یرُاقب نفْسَھ، والإنسان العاقل ھو الذي یتأمَّ

واج  ھدِیَّةً كي تظھر أنَّھا مِن فلان، فالمؤمن نوایاهُ طیِبّة، فإذا قدَّم ھَدِیَّة فمَِن أجل أن یعُین أخاه على الزَّ

بیَد، وكلَّما ارْتقى الإنسان إلى الله مثلاً، لذا ھناك اسْتقِامات لیْسَت إلى الله تعالى، تصِلُ بك إلى زیدٍ أو عُ 

ر نوایاه من الشِّرْك والخلْق، فالمُخلِصُ ھو الذي لا یبتغي بعَِمَلِھِ إلا وجْھ الله عز وجل.   حرَّ
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الآن قد یسأل السائل ؛ ھذه النِیَّّة الطَّیِبّةَ مِن أن تأتي ؟ ومن أین نأخذھُا ؟ الجواب: أنّ ھذه النِیَّّة الطیِبّة  

صِّلة إیمانك كُلِھِّ، مرة� سأل أحدھم طبیباً، فقال لھ: لي عندك طلبٌ صغیر ؛ فقال لھ: علِمّني كیف ھي مُحَ 

تكَتب الوَصْفة ! فابْتسَمَ ھذا الطبیب وقال: إنَّ كتابة الوَصْفة ھو مُحَصِّلة دِراسة أربعاً وثلاثین سنة !! 

    ھ، قال تعالى:فأیضًا النِیَّّة العالِیةَ ھذه مُحَصِّلة الإیمان كُلِّ 

ِ لاَ نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا(    )﴾9﴿ إِنَّمَا نطُْعِمُكمُْ لِوَجْھِ �َّ

  [سورة الإنسان]

  لذلك یا مُعاذ أخْلِص دینكََ یكْفِكَ القلیل مِن العمََل.

  العمل ولا قلیلھُ. قلیل العمل وكثیرهُ ؛ ھذا ینفعُ مع الإخلاص، أما مِن دون إخلاص فلا ینفعُ لا كثیر

دْتَ الله تخُلص لھ،   الآن أصِلُ إلى نقطة دقیقة وأخیرة ؛ وھي أنَّ الإخلاص سببھُُ التَّوحید فأنت إن وحَّ

وعدم الإخلاص سببھُ الشِّرْك، فأتن یضْعفُ إخلاصك مِن ضَعف توَحیدِك، ویزداد إخلاصك مِن ازْدِیاد 

ص یتحرّكان معاً ؛ إذا ضَعفُ الإخلاص ضَعفُ التَّوحید، وإذا توحیدِك، فكأنَّ مُؤَشِّر التَّوحید والإخلا

ازْداد التَّوحید ازْداد الإخلاص، وھناك إخلاص یحتاج إلى إخلاص، وإخلاص عبادة القلب، ولا یطَّلِعُ 

ما القلب فعبادتھُُ علیھ بشرٌ فَیفُْسِدُهُ، ولا مَلكٌَ فیفُْسِدُهُ، وھو بینك وبین الله، لذا علیك بعِبادة الله بالجوارِح، أ

  إخلاص العبادة، لذا قال تعالى:

وهُ وَوَیْلٌ ﴿قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بَشَرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فاَسْتقَِیمُوا إلِیَْھِ وَاسْتغَْفِرُ 

كَاةَ وَھمُْ باِلآْخِ 6لِلْمُشْرِكِینَ(   )﴾7رَةِ ھُمْ كَافرُِونَ()الَّذِینَ لاَ یؤُْتوُنَ الزَّ

  [سورة فصلت]

  لِتكَُن اسْتِقامتكم واصِلَة إلیھ. 

 


